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 الله الرحمن الرحيمسم ب
 

 خطبتنا في هذا اليوم المبارك في فضائل الأخلاق وفي محاسن الأخلاق موضوعفي الله ، أحبتي 

إذن بحن ها .  عوّ وجل أمربا بها ، وببينّا  ال الله عايس وسام أمربا باللهوفي مكارم الأخلاق . 

كما بل ما بعُث النبي  ال الله عايس وسام إلا ليتُمم مكارم الأخلاق . بمكارم الأخلاق .  دونعب  ـمُت  

إنمّا بعُثت في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند  حيح ، قال  ال الله ليس وسام }

. {الأخلاق كارممإنمّا بعُثت لأتمّم }حمد في المسند بسند حسن : ، وفي لفظ أ {صالح الأخلاقلأتمّم 

يہِمأ وَيعَُلِّمُهُمُ }قال جلّ عُلاه :  تهِۦِ وَيزَُكِّ ٰـ ہِمأ ءَايَ لوُاْ عَليَأ ہمُأ يتَأ نأ  مِّ
نَ رَسُولاً۬ ۧـ يِّ مُِّ بَ هُوَ ٱلَّذِى بعََثَ فىِ ٱلأأ ٰـ كِتَ ٱلأ

بيِن ً۬  ل ً۬ مُّ ٰـ لُ لفَىِ ضَلَ مَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَأ حِكأ ، ةبعثة النبو  هي غاية من غايات التوكية ف . 2: 26 {وَٱلأ

 توكية النفوس وتوكية الأخلاق .هي و

 

هي المنولة التي في الله ، هل برُيد أن يحبنّا الله جلّ وعلا ؟ بعم ،، كانا بريد هذه المنولة . أحبتي 

إسمع قول الحبيب  ال الله عايس وسام كما في الحديث الصحيح يعمل لأجاها المؤمن الصّادق . 

: عنس أبس  ال الله عايس وسام قال رضي اللهسامة إبن شريك الذي رواه الطبرابي من حديث أ

ترتقي إلل هذه المكابة أبظروا إلل مكابة حُسن الخُاق . .  {اا أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خُلق}

 . بحسن خُاقك تصُبح محبوبا من الله جلّ وعلاوإلل هذه المنولة . 

 

يحُبك رسول الله  ال الله عايس وسام ، وتكون من أفرب الناس إليس مجاساً يوم اقك بحُسن خُ وكذلك 

كما في الحديث الذي رواه التمذي وغيره بسند حسن من حديث جابر إبن عبد الله رضي القيامة . 

بالغنل ، ليس . {حبكم إليَّ وأقربكم منيّ مجلسا يوم القيامة ، أحاسنكم أخلاقاا إنّ من أالله عنس : }

ولا بالمنسب ، ولا بالجاه ، ولا بالمنظر ، ولا بالشكل ، ولا بالوي ، ولا بالكلام  ، ولا بالبلاغة ، 

ي غضكم إليَّ وأبعدكم منّ وإنّ من أب}نيةّ وحُسنن العمل وحُسن الخُاق . ولا بالفصاحة دون  دق ال

أي الرجل الكثير الكلام بلا  الثرثارون {والمتفيهقون والمتشدِّقون مجلساا يوم القيامة الثرثارون

والمرأة الثرثارة . بةي، وقد يكون غ  د يكون كلامس بميمية ق لذي يتكام في كل وقت وحين .ا . فائدة

وهذه الثرثارة من أبعد الناّس عن قاب رسول الله وعن مجاسس في الآخرة يوم  هذا الثرثاركذلك . 

أي الذين يتكامون بملإ أفواههم ، لا يرون إلا أبفسهم ، أو يتكامون من باب  والمشتدِّقونالقيامة . 

أبفسهم أبهم أفصح وأباغ وأفضل من غيرهم من رأيهم التطاول ومن باب التعاظم ، ومن باب 

فقالوا يا رسول الله : عامنا الثرثارون  المتفيهقون فهم المتكب رون .أما  المتحدثين والمتكامين .

 .{المتكبِّرونوالمتشدقون ، فما لامتفيهقون ، فقال }

 

احب   ركم خياركم لنسائهم خاقا .انين إيمابا هو أحسنهم خاقا ، وخيأكمل المؤم،  في الله أحبتي

الكريم اق والخُ لا ياعنها ، ولا يسبُّها . الخُاق هو الذي يعُامل زوجتس معاماةً كريمة ، معاماة طي بة . 

وقد يتوي ن بكامات جمياة ، وقد يتوي ن بأفعال جمياة لحقيق هو حسن خُاق الرجس مع زوجتس . ا
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ون الذين أما الصادقءه ليحصل عال مكابةً وسُمعة في الدبيا . خارج البيت وبين أ حابس ورؤسا

ن ميواس لا يوجد يوم القيامة في الل إعاموا عباد الله أبّ ب ينطاقون من داخل بيوتهم بمكارم الأخلاق .

من حديث حديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند  حيح ،، كما في الشيئ أثقل من حُسن الخُاق 

وفي . {ما من شئ أثقل في الميزان يوم القيامة من حُسن الخلقأبي الدرداء رضل الله عنس }

أبسّ  ال الله عايس وسام  بسند  حيح سند أبو داوودمرواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 

لمؤمن بحُسن خُاقس أعال ا يدُركل ب .{إنّ المؤمن ليدُرِك بحُسن خلقه درجة الصائم القائمقال: }

درجات الجنةّ ، وأعال منازل الجنةّ ، ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم 

 ا زعيمأنن حديث أمامة رضي الله عنس يقول النبي  ال الله عايس وسام : }وغيرهم بسند حسن م

)أي  لمن ترك المراء وإن كان محقاا )أي في أدبل الجنةّ(  الجنةّ طِ بَ رَ ببيت في ي أبا ضامن( )يعن

مازحا ، وببيت في وببيت في وسط الجنةّ لمن ترك الكذب وإن كان لمن ترك الجدال وإ محقاً( 

يقول  ال الله عايس الجميل الرقيق ينُجي  احبس من الناّر . ق الخُا. {أعلى الجنةّ لمن حَسُنَ خُلقه

مه الله عن الناّرمن كان سهلاا ليِّ وسام : } سمح إذا باع أي رجل سهل  حيح . والحديث . {ـناا حرَّ

لا يعرف سمح ، وإذا إشترى سمح وإذا قضل سمح وإذا إقتضل ، سهل في تعاماس مع الخاق . 

كامات بالل ، ولا يسُئ إلل إخوابس م  تعقيدات ، ولا يعرف المال ، ولا يهُق إخوابس بالعتاب المُ 

كامة ال، وإلل ولكن سرعان ما يفيض إلل الرضل  ربما يغضبوإبمّا سهل في تعاماس . الفاحشة . 

ناً ، تراه كريما ، تراه متسامحا ، لا ترى فيس عُ مفضال . ال متنطعاً لا تراه ـنفا ، لا تراه متشد داً . لـي ـ

ناً اً( ، وإبم)يطع الناّس بالكلام( ، لا تراه متغالياً )مبالغ ناً . ا تراه لـي ـ ناً مع الكبير ، وتراه  لـي ـ مع  لـي ـ

ناً تراه الصغير .   مع أهاس ومع أولاده ومع إخوابس . لـي ـ

 

 ال الله عايس وسام إسمع لقول النبّي والأخلاق النبياة . ــنا جلّ وعلا الأخلاق الكريمة ربّ يحب 

كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبرابي وابن عدي وأبو بعُيم وابن عساكر من حديث حسين 

. {سافهاإن الله تعالى يحُب معالي الأمور وأشرافها ، ويكره سفقال : }ضي الله عنهما إبن عاي ر

وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقُ   :}بنّا جلّ وعلا فقالالذي زكّل ببينّا  ال الله عايس وسام بالأخلاق التي يحُبها ر

 سُئ ات عن أخلاقس ، قالت : كان خاقس القرآن . ماقالت عائشة حين.  4: 68 { عَظِيم ً۬ 

 

ن والبيهقي ده وإبن حباهذه الخطبة بهذا الحديث الجميل ، والحديث رواه أحمد في مسنوأختم 

وغيرهم من حديث عبد الله إبن عمر إبن العاص ومن حديث إبن عباّس رضي الله عنهم جميعاً أبسّ 

فظ حِ دق الحديث ، وفلا عليك ما فاتك من الدنيا : صِ كُنَّ فيك  إذاأربع  ال الله عايس وسام قال : }

هذا الحديث يحتاج إلل جمعات كثيرة ، وأسال الله جلّ و.  {الأمانة ، وحُسن الخُلق وعِفَّة المطعم

ف ة المطعمح  دق الحديث ، و   وعلا أن يرزقنا   . فظ الأمابة ، وحُسن الخُاق وع 


